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 :  شارلمان

م ، واستمر حكمو ٨٦٧القصير في عام  تولى شارلمان الحكم بعد وفاة والده بيبن      
م( ٧88–٨٦٧المرحمة الممكية): م ومرت فترة حكمو عمى مرحمتين  ٧١4حتى عام 

 م(.٧١4-٧88والمرحمة الإمبراطورية )

في حرب أىمية مع أخيو كارلمان، الا إن  ۷۷۷و  ٨٦٧دخل شارلمان بين عامي       
ان بحكم مممكة الفرنجة الكارولنجيين، أدى الى أن ينفرد شارلم ۷۷۷وفاة الأخير في عام 

 -أىم أعمالو خلال الفترة الممكية: ومن

م، فبعد معارك عنيفة بدأت منذ عيد والده بيبن ٨٨4القضاء عمى الممبارد عام  -١
القصير، تمكن شارلمان من القضاء عمى مممكة الممبارد في شمال إيطاليا ووسطيا ومن 

 ك الفرنجة والممبارديين و الرومان( .ثم ضميا الى حكمو وأصبح يمقب ب)مم

وسع مممكتو الى النواحي الشمالية الغربية من وسط أوربا بقضائو عمى مقاومة  -2
السكسون الوثنيين ، وقد شن الحرب عمى ىذه القبائل بحجة نشر الديانة المسيحية و 

و في أجبر زعيم السكسون عمى إعتناق المسيحية وفقاً لممذىب الكاثوليكي عند وقوع
 الأسر.

التوسع في الجيات الوسطى والشرقية من أوربا ، حيث تمكن من ضم مناطق بافاريا  -3
وبوىيميا وشمال غرب البمقان ، وبذلك أصبحت لو حدود مشتركة مع البيزنطيين في 

 الجيات البمقانية وفي شبو الجزيرة الايطالية.

بو والي برشمونة سميمان، وكانت  استعانم إذ ۷۷۷قيادتو الحممة ضد الاندلس عام  -4
نتيجة الحممة الفشل ، وفي أثناء الانسحاب في ممرات جبال البرانس قتل أحد قواده 

 المشيورين )رولان( 
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 المرحلة الإمبراطورية :

م ، ففي السادس والعشرين من  ٧١4وحتى وفاتو في عام  ۷۸۸تبدأ منذ عام        
لمان إمبراطوراً عمى الإمبراطورية الكارولنجية في م تم تتويج شار  ۷۸۸كانون الأول عام 

مدينة روما من قبل البابا ليو الثالث ، فبينما دخل شارلمان إلى كنيسة القديس بطرس 
في روما لأداء الطقوس الدينية فاجأه البابا ليو الثالث بوضع التاج عمى رأسو وقد تم ذلك 

 وية.عمى أثر إخماد شارلمان الثورة في روما ضد الباب

أدى تتويج شارلمان إمبراطوراً الى سمسمة من المشاكل مع الإمبراطورية البيزنطية ،       
لان الأباطرة البيزنطيين يعدون انفسيم أباطرة شرعيين عمى الجزء الغربي ، وقد إستمرت 

م ، عندما إعترفت ۷۱۷المشاكل بين الإمبراطورية الكارولنجية والبيزنطيين حتى عام 
رية البيزنطية بشارلمان إمبراطوراً عمى الجزء الغربي ، إلا أنو احتل مكانة ثانوية الإمبراطو 

 بالنسبة للإمبراطور البيزنطي.

 سياسة شارلمان الداخلية في العهد الإمبراطوري :

قام شارلمان بعدة إنجازات إدارية وثقافية فيما يخص الجانب الإداري، فأسس       
وظفييا ب)المبعوثون الممكيون( تجوب البلاد لتستمع الى ىيئات أدارية تفتيشية عرف م

المظالم ولتكون حمقة وصل بين الممك وشعبو ، والغاية من ىذه الييئات التفتيشية الحد 
من تعاظم نفوذ الإقطاعيين والاشراف عمى الشؤون المدنية و الدينية ، فاصدر شارلمان 

يين، كما إىتم في القضاء وفرض م قانون خاص لتنظيم امر المبعوثين الممك٧82عام 
عمى أتباعو من إجراء الاجتماع والحضور مرتين في العام في مجالات إستعراضية 

 عسكرية كبرى، وحاول ان يضع مقاييس وموازين موحدة. 
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اما فيما يخص العممة ، فقد أصدر عممة جديدة مركزية اعتمدت عمى معدن       
مة ذىبية عمى نطاق محمي للأقسام الممباردية النحاس لندرة الذىب ، مع ذلك أوجد عم

 في جيات إيطاليا نظراً لإستمرار التجارة الداخمية في تمك الجيات من البحر المتوسط .

وفيما يتعمق بالجانب الفكري والثقافي ، فقد أسس ثلاثة أنواع من المدارس ىي:)        
كما اوجد ايضاً معيداً  مدارس البلاط ، و مدارس الأديرة ، و مدارس الكنيسة ( ،

لمدراسات العميا أطمق عميو اسم الأكاديمية، وأصبح شارلمان الرئيس الفخري لتمك 
 الأكاديمية ، فضلًا عن اصلاحو لمخط اللاتيني السائد وأصبح يعرف بالخط الكارولنجي.

 سياسة شارلمان الخارجية :

 يمكن تمخيص سياسة شارلمان الخارجية بما يأتي :     

 تفادي الخطر الإسلامي في جيات الأندلس.  -١

 الإىتمام بأحوال المسيحيين في الأراضي المقدسة. -2

محاولة الضغط عمى البيزنطيين للإعتراف بمقبو الإمبراطوري وفتوحاتو في ايطاليا ،  -3
 عمى نحو خاص .

مق لا في تعد فترة حكم شارلمان مرحمة حاسمة في التاريخ الكارولنجي ، أثرت بع       
تاريخ الفرنجة فحسب بل في عموم وسط وغرب أوربا ، حتى ان مممكتي فرنسا والمانيا 
في العصر الوسيط استمدتا تقاليدىما الدستورية والسياسية من ممكيتو ، إذا كان عيده 
يمثل إستمراراً لمسياسة التي وضعيا والده ، ولا سيما في علاقات الفرنجة الخارجية ، إلا 

،  الممبارد والسكسون  ان ابتعد عن مسارىا في قضايا أساسية : فأنيى مممكتيأن شارلم
، وقبل وفاتو شممت  إسبانيا وىنغاريا وضم بافاريا لمممكتو ، وقام بحملات عسكرية في
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مممكتو كافة الأراضي المسيحية في غرب أوربا، الا ان أخطر إنجازاتو ىو تحجيمو لدور 
 مدولة بما ينسجم مع مصالحيا العميا.الكنيسة في الحياة السياسية ل

تساع رقعة       كان لمتأثير المتبادل بين سياستي شارلمان الداخمية والخارجية ، وا 
الدولة، أثر عمى نحو واضح في المجالين الفكري والإقتصادي فكانت ثمرتو النيضة ، 

فالتنوع في التي أسيم فييا شخصيات من إصول متنوعة : فرنجية، ولاتينية وجرمانية ، 
الثقافات والتقاليد لمشعوب التي انصيرت في دولة واحدة ، أدى الى امتزاج الثقافة  

 اللاتينية الكلاسيكية بالتقاليد الفرنجية والجرمانية الأخرى .

أما في الجانب الإقتصادي ، فإن ىذا الإتساع ، وضعف البحرية الكارولنجية،       
زنطي الى البحر المتوسط ، دفع بعض المؤرخين الى وامتداد النفوذين الإسلامي والبي

التأكيد عمى أن العصر الكارولنجي يمثل إنحساراً لمتأثير الأوربي الغربي في منطقة 
تجاه الكارولنجيين في علاقاتيم الإقتصادية نحو شمال أوربا ، إلا أن  البحر المتوسط ، وا 

عيد شارلمان  وبالاعتماد عمى ىذا الرأي لا يصمد أمام النقد التاريخي ، فقد أثبت 
مجموعة بارزة من مؤرخي العصر الوسيط عدم دقة فرضية الإنحسار ، وتحول منطقة 

 البحر المتوسط الى منطقة مقفمة لمسيادة العربية الاسلامية .

ومن ابرز ما أنجزه شارلمان تنظيم علاقاتو بالكنيسة الى درجة التحالف ، ففي       
عن بعض الاقاليم التي استولى عمييا ، فأنو نجح في الحد من  الوقت الذي تنازل ليا

 نفوذىا وقيد صلاحياتيا وجعميا عممياً تحت سيادة الدولة الكارولنجية.

اما ما يخص علاقات شارلمان مع السكسون ، بافاريا ، الافار ، السلاف ،       
فقد حقق نجاحات عسكرية وسياسية كبيرة مع السكسون بضم  ،الدانيين ، والانكميز 

 ،مممكتيم الى الدولة الكارولنجية  وتحويميم لممسيحية ، وحقق الأىداف ذاتيا مع بافاريا
التي كان سكانيا يدينون بالمسيحية الكاثوليكية ، فحوليم الى ذراع ضاربة لمكارولنجيين 
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يضا مع الآفار ، إلا أن نتائج سياستو كانت في فتوحاتيم الأخرى ، وحقق النجاح ذاتو ا
نتشار الجيش  محدودة مع السلاف والدانيين ، ويرتبط ذلك بإتساع رقعة الدولة وا 
 الكارولنجي في أصقاع متعددة ، الى جانب بعد مناطقيم عن مراكز الدولة الكارولنجية.

عد إستمراراً وكان لشارلمان علاقات حربية وسياسية مع المسممين في الأندلس ت    
لسياسة أسلافو منذ عيد جده شارل مارتل ، إلا أن شارلمان لم يحقق نجاحاً واضحاً في 

م ، قد أثرت في مسار العلاقات الكارولنجية ۷۷۷سياستو الأندلسية ، فكانت معركة عام 
الاندلسية ، وحدت من إندفاع شارلمان وعدائو لممسممين في الأندلس ، بعد أن أثبتت  -

 زيمة عدم قدرتو عمى القضاء عمى سمطة المسممين ولا بد من التعايش معيم. لو الي

كانت علاقات شارلمان مع البابوية والبيزنطيين متداخمة ، فقد قدم شارلمان نفسو       
حامياً لمبابوية في نفس الوقت الذي أخضعيا لسمطتو ونجح في منع البابا من التدخل في 

سيرة البابا ليو الثالث وحاجتو لحمايتو ليخضع الكنيسة  شؤون الدولة، وقد أستغل سوء
البابوية ، إتسمت  -لسمطتو ونفوذه ، وعمى نحو مترابط مع العلاقات الكارولنجية 

علاقات شارلمان مع البيزنطيين بعدم الإستقرار والثبات ، وعمى الرغم من الإتصالات 
ناك عوامل تدفع الى العداء بين الدبموماسية بين الجانبين في فترات متباعدة ، كانت ى

الجانبين بسبب الصراع عمى السيادة في جنوب ووسط إيطاليا ، إلى جانب الصراع 
م  ۷۸۸البحري بين الجانبين في البحر المتوسط ، وقد جاء تتويج شارلمان في عام 
طي يرى وا علانو إمبراطوراً ليزيد من حدة التنافر بين الجانبين ، فقد كان الإمبراطور البيزن

نفسو الأحق بالمقب الإمبراطوري لعوامل تاريخية وعرقية وسياسية ، بينما رأى شارلمان 
إنو الأحق بيذا المقب من خلال إنجازاتو الكثيرة وقدرتو عمى لم شمل أقاليم الإمبراطورية 

م، بإعتراف البيزنطيين  ۷۱۷الرومانية السابقة ولم ينتو الخلاف بين الجانبين الا في عام 
 المقب الإمبراطوري رضوخاً للامر الواقع .ب
 


